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المقدمة

تنظــر الولايــات المتحــدة إلى اليمــن تقليديــاً مــن زاويتــن: عــى أنــه مســألة مكافحــة إرهــاب يتوجــب إدارتهــا؛ وعــى 
أنــه امتــداد لسياســة الولايــات المتّحــدة تجــاه الســعودية. عنــى ذلــك بالنســبة لإدارة الرئيــس دونالــد ترامــب اســتمرار 

وتوســيع حربــن منفصلتــن لكــن متداخلتــن في اليمــن، بدأتــا في ظــلّ الإدارات الســابقة.

في الحــرب ضــد تنظيمــي القاعــدة في جزيــرة العــرب ومــا يســمى “الدولــة الإســامية” أو )داعــش(، وصلــت إدارة 
بــاراك أوبامــا إلى إدارة  مــن جانــب إدارة الرئيــس  ترامــب إلى الســلطة وهــي مصممــة عــى قلــبِ مــا اعتبرتــه ميــاً 
عمليــات المســؤولين العســكريين عــن قــرب وإلى التشــكيك بقراراتهــم، وخــال الحملــة الانتخابيــة الرئاســية لعــام 
2016، زعم ترامب أن إدارة أوباما حوّلت القيادة العسكرية للبلاد “إلى ركام”، واقترح المرشح أن إدارة يقودها 
مــا  بغــارات جويّــة. وهــذا  للقيــام  أكــر  الجيــش حريّــةً  عــى “الجــرالات” وســتعطي  بكثــر  ترامــب ســتعتمد أكــر 
حــدث بالضبــط، عــى الأقــل في البدايــة، فقــد وافــق الرئيــس ترامــب عــى غــارة للقــوات البحريــة في اليــوم الخامــس 
لــه بالبيــت الابيــض، معلنــاً أنّ أجــزاء مــن اليمــن هــي “مناطــق أعمــال عدائيــة نشــطة” – ممــا جعلهــا بحكــم الواقــع 
مناطــق حــرب – كمــا قــام بالتوقيــع عــى زيــادة عــدد العمليــات الجويــة وعمليــات الطائــرات مــن دون طيــار، ممــا 
ضاعــف عــدد الهجمــات الأمريكيــة في اليمــن لأكــر مــن أربعــة أضعــاف، فارتفعــت مــن 32 غــارة في الســنة الأخــرة 

مــن إدارة أوبامــا إلى 131 غــارة خــال الســنة الأولى لإدارة ترامــب.

بحلول منتصف عام 2018 عادت إدارة ترامب إلى معدل الأرقام التي رافقت عهد أوباما، حيث نفذت 36 غارة 
معترفاً بها خلال العام نفســه، ولم تحدث أيّة غارة خلال الأشــهر الثلاثة الأخيرة من العام، ومن غير الواضح 
ما إذا كان ذلك تحولاً في السياسة الرئاسية )على غرار خفض عدد الجنود في أفغانستان وإعلان الانسحاب من 

سوريا( أم أنّ الولايات المتحدة ببساطة افتقرت عام 2018 إلى خارطة الأهداف التي كانت تمتلكها عام 2017.

بالتزامــن تشــارك الولايــات المتحــدة في اليمــن في حــرب التحالــف الــذي تقــوده الســعودية ضــد الحوثيــن، ومثــل 
إدارة أوبامــا قبلهــا، تقــول إدارة ترامــب أنــه عندمــا يتعلــق الأمــر بهــذه الحــرب فــإن الولايــات المتحــدة ليســت “طرفــاً 
في النــزاع” بــل هــي تســاعد فقــط حليفــن رئيســيين لهــا، )وذلــك عــى الرغــم مــن محاججــة بعــض المحامــن ضــد 
القــول بــأن الولايــات المتحــدة غــر منخرطــة في الحــرب التــي تقودهــا الســعودية(،  كمــا تدعــم الولايــات المتحــدة 
الســعودية والإمــارات في حربهمــا ضــد الحوثيــن بنفــس الطريقــة التــي يســاعد فيهــا البلــدان الولايــات المتحــدة في 

حــرب الأخــرة ضــد تنظيــم “القاعــدة”. 

القــول بــأن الولايــات المتحــدة “ ليســت متورطــة مــن الناحيــة العملياتيــة في الأعمــال الحربيــة” قــد يكــون صحيحــاً – 
كمــا حاجــج وزيــر الدفــاع آنــذاك جيمــس ماتيــس وآخــرون – إلا أنّ ذلــك لا يعنــي أن الولايــات المتحــدة عاجــزة عــن 
إيقــاف النــزاع، ففــي الواقــع قــد تكــون الولايــات المتحــدة اللاعــب الــدولي الوحيــد القــادر عــى إنهــاء الحــرب، فهــي 
تقــوم بخدمــة طائــرات التحالــف وتوفــر قطــع الغيــار لهــا، كمــا كانــت حتــى وقــت قريــب تزوّدهــا بالوقــود جــواً، 
حيــث تزعــم الولايــات المتحــدة أن هــذا الدعــم الأمريــي يجعــل الحــرب التــي تقودهــا الســعودية في اليمــن أكــر أمنــاً 

وإنســانية.
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عــى الرغــم مــن تأكيــد الدبلوماســيين الأمريكيــن والدوائــر الحكوميــة المختلفــة مــراراً وتكــراراً عــى عــدم وجــود حــل 
عســكري للنــزاع في اليمــن، إلا أن الولايــات المتحــدة لــم تفعــل الكثــر لتقليــص دعمهــا العســكري للتحالــف الــذي 
تقــوده الســعودية، والتعديــات القليلــة التــي أجرتهــا عــى سياســتها – إيقــاف تزويــد الطائــرات بالوقــود جــوّاً نهايــة 
عــام 2018 – جــاءت عــى خلفيــة قتــل الســعودية لجمــال خاشــقجي وليســت لخلفيــات يتعلــق باليمــن، والواقــع 
أنه ليس لدى واشــنطن سياســة خاصة باليمن حتى، فكل ما تملكه اســراتيجية مكافحة إرهاب تتمثل في “جزّ 

العشــب”، بالإضافــة إلى سياســة خاصــة بالســعودية تنظــر إلى اليمــن غالبــاً كأحــد الســاحات الملحقــة بالمملكــة.
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الحرب الأمريكية ضد تنظيم “القاعدة” وداعش في 
اليمن

منــذ وصــول دونالــد ترامــب إلى منصبــه في ينايــر / كانــون الثــاني عــام 2017، خاضــت الولايــات المتحــدة ضــد كلّ مــن 
القاعدة وداعش في اليمن حربين مختلفتين، كانت الحرب الأولى، التي استمرت حتى أوائل عام 2018، نهجاً 
عدوانيــاً لا هــوادة فيــه، شــمل إنــزالات بريّــة متعــددة ومضاعفــة لعــدد الطائــرات بــدون طيــار والغــارات الجويــة 
إجمــالاً، أمــا الحــرب الثانيــة التــي بــدأت في منتصــف عــام 2018 ومــا تــزال مســتمرة فقــد كانــت عــودة إلى المعايــر 

التــي وضعتهــا إدارة أوبامــا.

2017: زيادة استخدام الطائرات من دون طيار

في 25 ينايــر / كانــون الثــاني وبعــد خمســة أيــام مــن أدائــه اليمــن الدســتورية، أجــاز دونالــد ترامــب أول غــارة ضــد 
الإرهــاب خــال عشــاء عمــل أقامــه بحضــور وزيــر دفاعــه آنــذاك جيمــس ماتيــس ورئيــس هيئــة الأركان جوزيــف 
دانفورد وآخرين، الغارة التي كانت قد نوقشت خلال الأسابيع الأخيرة من إدارة أوباما استهدفت قرية الغيل 
في منطقــة يــكلا في محافظــة البيضــاء الواقعــة وســط اليمــن، وأعطــى المســؤولون الأمريكيــون تفســرين منفصلــن 
حــول الغــارة آنــذاك، حيــث كانــوا يعتقــدون أنّ قاســم الريمــي زعيــم تنظيــم القاعــدة كان في القريــة أو، حســب 
مــا وضّحــوا لاحقــاً، توفّــرت معلومــات اســتخباراتية بمــا يكفــي مــن الهواتــف المحمولــة وأجهــزة الكمبيوتــر في الموقــع 

المذكــور لتبريــر إنــزال القــوات الأمريكيــة.

بعد منتصف ليل 29 يناير / كانون الثاني بقليل، وهو أول ليل بلا ضوء قمر منذ منح ترامب تفويضه، هبطت 
عناصــر قــوات خاصــة مــن الفريــق الســادس لعناصــر البحريــة الأمريكيــة برفقــة فريــق مــن الجنــود الإماراتيــن في 
منطقة مكشوفة تبعد خمسة أميال عن القرية، كانت الخطة أن يمشوا تحت جنح الظلام وصولاً الى الهدف 
المنشــود والســيطرة عــى القريــة عــى حــن غــرّة. غــر أنــه كمــا أخــر الأهــالي صحافيــة زارت القريــة، كانــت القريــة قــد 
تعرّضــت قبــل ســاعات قليلــة لهجــوم مــن قــوات الحوثيــن لــم يعــرف بــه الجنــود، وبالتــالي كانــت القريــة لا تــزال 
متأهبــة، وعنــد اقــراب الجنــود مــن القريــة، رصدهــم أحمــد الذهــب، الصبــي الــذي يبلــغ مــن العمــر 11 عامــاً، مــن 

فــوق أحــد الأســطح وأطلــق تحذيــراً، وفقــاً لوالــده عبــد اللــه الذهــب فقــد أطُلقــت النــار عــى الصبــي لاحقــاً وقُتِــل.

في المعركــة بالرشاشــات التــي تلــت وشــملت مروحيــة واحــدة عــى الأقــل، قتــل جنــدي أمريــي وعــدد مــن اليمنيــن، 
وأفــادت البنتاغــون في وقــت لاحــق بمقتــل 14 مــن عناصــر القاعــدة، لكنهــا نفــت في البدايــة مزاعــم وقــوع خســائر 
بــن المدنيــن، وفي غضــون أيّــام عدلــت الولايــات المتحــدة روايتهــا، قائلــة أن “مــن المحتمــل أنّ مدنيــن غــر مقاتلــن 
لقوا مصرعهم” خلال الغارة المذكورة، ويدعي أهالي القرية من جانبهم بمقتل سبع نساء وعشرة أطفال على 
الأقــل، أحــد هــؤلاء الأطفــال هــي نــوار العولقــي، البالغــة مــن العمــر ثمــاني ســنوات، وكان والدهــا أنــور العولقــي، 
القيــادي في تنظيــم القاعــدة، قــد قتــل في غــارة أمريكيــة بطائــرة مــن دون طيــار في ســبتمبر / أيلــول 2011، وكان 
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شــقيقها عبــد الرحمــن البالــغ مــن العمــر 16 عامــاً قــد قُتــل كذلــك في غــارة أمريكيــة منفصلــة لطائــرة بــدون طيــار في 
أكتوبــر / تشــرين الأول 2011.

صنف الرئيس ترامب الغارة على يكلا في البداية بأنها ناجحة، حيث وصف العملية في اليمن في خطاب له بعد 
شــهر أمــام جلســة مشــركة للكونغــرس بأنهــا “ناجحــة للغايــة”، قائــاً إنهــا جلبــت “كميــات كبــرة مــن المعلومــات 
الاســتخباراتية الحيويــة”، وبالرغــم مــن ذلــك فــإن أحــد الأدلــة التــي قدمهــا البنتاغــون لتبريــر الغــارة كانــت شــريط 
فيديــو للقاعــدة عمــره أكــر مــن عشــر ســنوات وكان متاحــاً عــى نطــاق واســع عــى الإنترنــت، لكــن الولايــات المتحــدة 
عــادت بعــد ذلــك وحذفــت الرابــط، لتفيــد قنــاة “إن بــي سي نيــوز” في شــهر فبرايــر / شــباط 2017 التــالي بــأنّ الغــارة 

إياّهــا لــم تســفر عــن “أيــة معلومــات اســتخباراتية مهمــة”.

خــال أمســية العشــاء ذاتهــا التــي أذن الرئيــس ترامــب خلالهــا بهجــوم يــكلا في ينايــر / كانــون الثــاني، أعلــن أيضــاً 
أنّ مناطــق مــن ثــاث محافظــات يمنيــة – أبــن وشــبوة والبيضــاء – هــي “مناطــق أعمــال عدائيــة نشــطة “. أصبحــت 
الجويــة الامريكيــة،  الغــارات  تحكــم  التــي  القواعــد  مــن صرامــة  ممــا خفّــف  حــرب عمليّــاً،  مناطــق  هــذه الأجــزاء 
فقــد أعفــى هــذا القــرار وزارة الدفــاع مــن عــبء تقديــم لوائــح بالأهــداف المختــارة في هــذه المناطــق لتدققهــا مختلــف 
البيــت الأبيــض  مــن  بحاجــة إلى موافقــة مســبقة  الجيــش  قــادة  يعــد  ولــم  بشــكل مشــرك،  الــوكالات المســؤولة 

لتنفيــذ الغــارات، بخــاف مــا كان يحصــل في عهــد أوبامــا بعــد عــام 2013.

يــوم الـــ 2 مــن مــارس / آذار 2017 اســتخدمت وزارة الدفــاع هامــش الحريــة المكتســب هــذا لتنفّــذ 20 غــارة في كلّ 
مــن أبــن وشــبوة والبيضــاء خــال ليلــة واحــدة، ثــم أتبعــت ذلــك بعــدة غــارات جويــة في اليــوم التــالي، وبعــد عــدة 
أســابيع مــن ذلــك، قتلــت الولايــات المتحــدة مواطنــاً يدعــى محمــد الأعــذل في غــارة لطائــرة بــدون طيــار في 29 أبريــل 

/ نيســان، وحضّــرت هــذه الغــارة الأجــواء لهجــوم بــري أمريــي آخــر في اليمــن.

كان محمــد الأعــذل يعيــش في محافظــة مــأرب وهــو أحــد أبنــاء قبيلــة مــراد، وبعــد مقتلــه في شــهر أبريــل / نيســان، 
استولى سبعة رجال على الأقل من خارج قبيلته على منزله، لكن في 23 مايو / أيار شنّت الولايات المتحدة غارة 
بريــة اســتهدفت ذلــك المنــزل في مــأرب، وتمامــاً كمــا حــدث في غــارة يــكلا في ينايــر / كانــون الثــاني، هبطــت القــوات 
الخاصــة الأمريكيــة عــى مســافة مــن القريــة ثــم مشــت بضعــة كيلومــرات، ومثلمــا حــدث في يــكلا أيضــاً، ســرعان 
مــا تعرضــت القــوات الأمريكيــة لإطــاق النــار مــن أبنــاء قبيلــة الأعــذل الذيــن لــم يكونــوا يعلمــون أن منــزلاً واحــداً 
هــو موضــع الاســتهداف، وقــد عــر صحــافي زار القريــة في وقــت لاحــق عــى حقيبــة طبيــة أمريكيــة متروكــة مــع ورقــة 

تحتــوي أســماء 20 مــن أفــراد القــوات الخاصــة الأمريكيــة وكلبــن وفئــات دمائهــم.

قتــل في تلــك المعركــة خمســة مــن رجــال القبائــل تــراوح أعمارهــم بــن 15 و80 عامــا، كمــا أصيــب خمســة آخــرون، 
وقــد أشــار كلّ مــن تنظيــم القاعــدة ويمنيــون محليــون إلى مجريــات الغــارة وضحاياهــا في بيانــات لاحقــة، حيــث 
قتلت القوات الأمريكية الأفراد السبعة المستهدفين الذين كانوا يقيمون في منزل الراحل محمد سعيد الأعذل.

لــم تعلــن الولايــات المتحــدة عــن أســماء هــؤلاء الســبعة، ولــم تعــرف التغطيــة الصحفيــة المحليــة ولا بيــان القاعــدة 
بموتهم، كما منع أعضاء القاعدة الذين نجوا من الغارة أهالي القرية من دخول منزل محمد سعيد الأعذل، 

وخــال الأيــام القليلــة التاليــة تــم نقــل الجثــث الســبع مــن القريــة لتُدفــن لاحقــاً في مــكان مجهــول.

توضّــح الغــارة عــى المنــزل الــذي تحــول إلى ملجــأ لتنظيــم القاعــدة في مــأرب، كتلــك التــي جــرت في يــكلا، تعقيــدات 
القتــال ضــد تنظيــم القاعــدة في اليمــن، فقــد حقــق الجيــش الأمريــي هدفــه في مــأرب ممــا أســفر عــن مقتــل ســبعة 
أن  دون  قريتهــم  عــن  يدافعــون  كانــوا  الذيــن  القبائــل  مــن رجــال  أيضــاً خمســة  قتــل  لكنــه  القاعــدة،  أعضــاء في 
تــؤدي غــارات  قــد  يكونــوا يحمــون القاعــدة، وقــد تجــري هــذه العمليــات في اتجاهــن متعاكســن؛ فمــن ناحيــة 
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الطائــرات بــدون طيــار وغيرهــا مــن الغــارات الجويّــة إلى ثنــي بعــض العشــائر والقبائــل عــن مســاعدة وإيــواء عناصــر 
تنظيــم القاعــدة، لكــن مــن ناحيــة أخــرى قــد يتحــول مــوت أقــارب وأبنــاء القبائــل إلى أداة تجنيــد قويــة في يــد تنظيــم 

القاعــدة.

إذا ما حدث وانقلبت القبائل في اليمن ضد القاعدة فلن يكون بمقدور التنظيم البقاء في البلاد. تدرك القاعدة 
ذلك جيداً، فقد طورت منهجاً مزدوجاً للتعامل مع القبائل: 

مــا تشــدّد القاعــدة في تصريحاتهــا وفي دعايتهــا عــى أنهــا تريــد إنشــاء علاقــات إيجابيــة مــع مختلــف  أولاً، كثــراً 
القبائــل، والتــي تتجاهــل التنظيــم إلى حــدّ كبــر وتــراه القاعــدة مســألة ثانويــة لا أساســيّة بالنســبة لهــا. 

ثانيــاً، تعمــل القاعــدة بنشــاط عــى تجنيــد شــباب القبائــل ليــس فقــط للحصــول عــى المزيــد مــن المقاتلــن، بــل لأن 
هــؤلاء يمثلــون تحديــداً مدخــاً إلى المجتمــع القبــي وهــو مــا ترغــب فيــه القاعــدة بشــدّة.

في أكتوبر / تشرين الأول من عام 2017 استهدفت الولايات المتحدة بشكل مباشر تنظيم داعش في اليمن للمرة 
الأولى وقصفــت معســكر تدريــب لــه في البيضــاء، وبشــكل عــام ،قامــت الولايــات المتحــدة طــوال تلــك الســنة بإجــراء 
“عمليات برية متعددة”، بالإضافة إلى أكثر من 120 غارة جوية في اليمن استهدفت كلاً من القاعدة وداعش، 
حيــث قــدّرت مؤسســات مثــل مركــز الصحافــة الاســتقصائية ومجلــة لونــغ وور جورنــال زيــادة في عــدد الغــارات 
الأمريكيــة، ليــراوح بــن 127 و131 بحســب كل مــن المؤسســتين عــى التــوالي، وفي الحالتــن فــإن هــذا العــدد أكــر 
مــن أربعــة أضعــاف عــدد الغــارات وهجمــات الطائــرات بــدون طيــار المنفــذة عــام 2016 خــال الســنة الأخــرة لإدارة 

أوبامــا.

في ســياق متصــل، فرضــت الولايــات المتحــدة عــام 2017 عقوبــات عــى عــدة أشــخاص لصلتهــم المفترضــة بتنظيمــي 
تمويــل  اســتهداف  “مركــز  مــع  بالتنســيق  عليهــم  عقوبــات  فــرض  تــم  رجــا   11 ذلــك  في  بمــا  وداعــش،  القاعــدة 
الإرهــاب”، وبالإضافــة إلى الســعودية فــإن الولايــات المتحــدة طــرف أســاسي مشــارك في “مركــز اســتهداف تمويــل 
الإرهــاب” الــذي تأســس خــال أول رحلــة للرئيــس ترامــب خــارج البــاد، والتــي زار فيهــا الســعودية في مايــو / أيــار 

 .2017

يضم المركز في عضويته دولاً أخرى مثل الإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر. وعلى وجه الخصوص وضع 
“مركــز اســتهداف تمويــل الإرهــاب” في أكتوبــر / تشــرين الأول 2017 نايــف القيــي، المحافــظ الســابق للبيضــاء في 
حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعادل الذبحاني المعروف باسم أبو العباس في قائمة العقوبات، لكن 
صحيفــة “واشــنطن بوســت” ذكــرت أنــه، عــى الرغــم مــن العقوبــات التــي تفرضهــا الولايــات المتحــدة والإمــارات، 
فقد استمر أبو العباس في تلقي الأسلحة والمساعدات من أبو ظبي، كما فرضت الولايات المتحدة أيضاً عقوبات 

عــى خالــد العــرادة، شــقيق محافــظ مــأرب الحــالي في حكومــة هــادي ســلطان العــرادة.

2018: العودة إلى قواعد عهد أوباما

بــدون طيــار الأمريكيــة بشــكل كبــر في اليمــن، في 2018 حيــث  انخفضــت الغــارات الجويــة وهجمــات الطائــرات 
عــادت إلى مســتويات مــا قبــل عــام 2017، ونفــذت الولايــات المتحــدة 36 غــارة في اليمــن عــام 2018، نفــذت غالبيــة 
هذه الهجمات في النصف الأول من العام، حيث حدثت 10 غارات جوية في يناير/ كانون الثاني، وست منها في 
فبرايــر / شــباط، وســبع في مــارس / آذار، بينمــا لــم تكــن هنــاك أيّــة غــارات خــال الأشــهر الثلاثــة الأخــرة مــن العــام. 

ثــاث تفســرات محتملــة – ليســت بالضــرورة متعارضــة – لتقلّــص عــدد الغــارات، التفســر  ثمــة -عــى الأقــل - 
الأول أن الرئيــس ترامــب ألغــى الأمــر الــذي أعلــن فيــه أن أجــزاء مــن محافظــات أبــن وشــبوة والبيضــاء “مناطــق 
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نــزاع نشــط”، وقــد فعــل الرئيــس أوبامــا شــيئاً مشــابهاً في نهايــة ولايتــه الثانيــة، حيــث أزال المنطقــة المحيطــة بســرت 
أنــه  الثــاني،  والتفســر  تراخيــا؛ً  حــرب أكــر  فيهــا قواعــد  تطبــق  كانــت  الحــرب والتــي  قائمــة مناطــق  مــن  ليبيــا  في 
بعــد الارتفــاع الكبــر في عــدد الغــارات عــام 2017، أصبــح لــدى الولايــات المتحــدة أهــداف أقــل لتلاحقهــا في اليمــن، 
وكان تنظيــم القاعــدة قــد تبنــى أكــر مــن 200 هجــوم في اليمــن في كل مــن 2016 و2017، لكــن بحلــول عــام 2018 

انخفــض هــذا العــدد بأكــر مــن النصــف.

أمــا التفســر الثالــث فهــو أن عــدد الغــارات لــم ينخفــض كمــا تشــر الأرقــام، بــل ربمــا تكــون الولايــات المتحــدة قــد 
اســتخدمت وكالة المخابرات المركزية مرة أخرى لتنفيذ هجمات في اليمن، أو أســندت تنفيذ بعض الغارات على 

أهــداف لتنظيمــي القاعــدة وداعــش إلى حلفــاء مثــل الإمــارات. 

يشــر ديفيــد ســتيرمان مــن “مؤسســة أمريــكا الجديــدة” في تقييمــه لمراجعــة القيــادة المركزيــة للجيــش الأمريــي 
لعــام 2018 حــول غــارات اليمــن إلى أن الولايــات المتحــدة اســتخدمت وكالــة المخابــرات المركزيــة لتنفيــذ هجمــات 
طائــرات بــدون طيــار في اليمــن ســابقاً، كمــا ســعت إدارة ترامــب كذلــك للاســتفادة مــن الوكالــة لتنفيــذ هجمــات 
طائــرات بــدون طيــار في ســوريا، وقــد وجــد تقريــر إخبــاري لموقــع ياهــو أن الولايــات المتحــدة تــدرب طيــاري الإمــارات 
عــى  إماراتيــن  طياريــن  تــدرب  الولايــات المتحــدة  أن  إلى  التقريــر  يشــر  اليمــن.  في  قتاليــة  بعمليــات  القيــام  عــى 
المشــاركة في حــرب التحالــف بقيــادة الســعودية ضــد الحوثيــن، وهــو النــزاع الــذي أكّــدت الولايــات المتحــدة مــراراً 
وتكــراراً أنهــا ليســت متورطــة فيــه عــى الصعيــد العمليــاتي، ومــع ذلــك فــإن الولايــات المتحــدة متورطــة في الحــرب 
ضد كل من تنظيمي القاعدة وداعش، شأنها في ذلك شأن الإمارات، ويتماشى ذلك مع مهمّات من قبيل “إلى 
جانــب، بالتعــاون مــع، مــن خــال” والتــي يقــوم بهــا الجيــش الأمريــي عــر تدريبــه طياريــن إماراتيــن لتنفيــذ غــارات 

قصــف ضــد أهــداف القاعــدة في اليمــن.

عــى الرغــم مــن زعــم قيــادة الجيــش الأمريــي أنهــا لــم تنفــذ أيــة غــارات في اليمــن خــال أكتوبــر / تشــرين الأول 
ونوفمــر / تشــرين الثــاني وديســمبر / كانــون الأول 2018، إلا أن خمــس هجمــات عــى الأقــل اســتهدفت أعضــاء 
لوكالــة المخابــرات  الســرية  الغــارات  هــذه  الفــرة. فهــل كانــت  هــذه  القاعــدة خــال  مــن عناصــر  بكونهــم  مشــتبهاً 
المركزيــة - سي آي إيــه- التــي لا تعــرف الولايــات المتحــدة بهــا علانيــة؟ أم حدثــت عــر الشــراكة مــع دولــة الإمــارات، 

أم كانــت شــيئاً آخــراً كليــا؟ً

يبرز تطوران آخران عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب في اليمن. الأول أنه على الرغم من أن القاعدة تكسب 
مجندين جدداً في صفوفها )تقدر الأمم المتحدة وجود 7000-6000 عنصر(، فإن معظم هؤلاء هم من المقاتلين 
المحليين الذين ينضمون للمشاركة في التمرد المحلي ومحاربة الحوثيين وحكومة هادي والإمارات والسعودية، 
أي جميــع الأطــراف تقريبــاً، لكــن الأهــم هــو أنهــم لا يركــزون عــى أي هجمــات دوليــة ضــد الغــرب، فلــدى القاعــدة 
جناحــان: جنــاح الإرهــاب الــدولي وجنــاح التمــرّد المحــي، وقــد تضــاءل الأول – بســبب غــارات الطائــرات بــدون طيــار 
وإغــراء الانضمــام الى داعــش في الســنوات الأخــرة – لحســاب تنامــي الثــاني. لذلــك، بينمــا يشــكل تنظيــم القاعــدة 
في جزيــرة العــرب خطــراً متزايــداً في اليمــن فهــو لــم يعــد يشــكّل بالضــرورة تهديــداً للغــرب، ومــع ذلــك هنــاك تحذيــر 
هــام، بأنــه مــا دامــت القاعــدة تحتفــظ بقاعــدة محليــة نابضــة بالحيــاة فســتكون في وضــع يمكّنهــا مــن إعــادة إحيــاء 

جناحهــا الإرهابــي الــدولي بســرعة وتشــكيل تهديــد أمنــي خطــر للغــرب مــن جديــد. 

أمــا التطــور الملحــوظ الآخــر عــى جبهــة مكافحــة الإرهــاب فهــو أنــه، عــى خــاف الســنوات الماضيــة، فــإنّ تنظيمــي 
القاعــدة وداعــش في اليمــن يقاتــان بعضهمــا البعــض، فمــا بــدأ عــى أنّــه حادثــة صغــرة عنــد نقطــة تفتيــش – يقــع 
أشــارت  وكمــا  متواصلــة،  حــرب  إلى  تحــول لاحقــاً   – البيضــاء  البعــض في  بعضهمــا  بجــوار  التنظيمــن  معســكرا 
إليزابيــث كينــدال، الزميلــة الباحثــة في الدراســات العربيــة والإســامية في كليــة بيمــروك بجامعــة أوكســفورد، 
ركّــزت غالبيــة هجمــات داعــش في ديســمبر / كانــون الأول 2018 عــى اســتهداف القاعــدة وليــس عــى الحوثيــن أو 

حكومــة هــادي أو أيــة قــوى خارجيــة أخــرى.
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دعم الولايات المتحدة للتحالف السعودي

في 25 مــارس / آذار 2015 )بتوقيــت واشــنطن(، دعــا ســفير الســعودية لــدى الولايــات المتحــدة عــادل الجبــر إلى 
مؤتمــر صحفــي في واشــنطن العاصمــة ليعلــن مــن خلالــه بــدء المملكــة “شــنّ عمليــات عســكرية في اليمــن”، وبــدلاً 
من الإعلان عن بداية الحرب في اليمن من مدينة الرياض، اختارت السعودية القيام بذلك من عاصمة أجنبية 
تقــع عــى بعــد آلاف الأميــال مــن ســاحة القتــال، وبينمــا لــم تنضــم الولايــات المتحــدة إلى التحالــف الــذي تقــوده 

الســعودية، إلا أنّ إدارة أوبامــا أعلنــت في المســاء نفســه تأســيس “خليــة تخطيــط مشــركة” لدعــم الســعودية.

بالنســبة للحــرب في اليمــن،  تــرضِ أحــداً، وهــي خطيئــة الولايــات المتحــدة الأصليّــة  لــم  كان ذلــك نصــف خطــوة 
حيــث حصلــت عــى أســوأ مــا يمكــن الحصــول عليــه: كان اســمها يرتبــط بالحــرب لكــن لــم يكــن لديهــا ســيطرة عــى 
مســارات هــذه الحــرب، فلــم تفــرض الولايــات المتحــدة أي حــدود زمنيــة لإيقــاف دعمهــا وفقــاً لدافنــا رانــد، مســاعدة 
اســتعادة  أن “هجــوم  أعلــن  الســعودية  تقــوده  الــذي  التحالــف  إن  قالــت رانــد  أوبامــا.  إدارة  الخارجيــة في  وزيــر 
صنعاء سيســتغرق ســتة أســابيع”، لكن الولايات المتحدة لم تلزم التحالف أبداً بهذا الجدول الزمني، ولا يزال 

الحوثيــون يســيطرون عــى صنعــاء بعــد مــا يقــرب مــن أربــع ســنوات، ولا تــزال الحــرب مســتمرة.

خــال ديســمبر / كانــون الأول 2016 وهــو آخــر شــهر لإدارة أوبامــا، أصــدرت هــذه الأخــرة توبيخــاً علنيــاً غــر مألــوف 
للســعودية، وأوقفت صفقة بيع أســلحة موجهة بدقة كان مخططاً لها قبل ذلك. لكنّ هذه الخطوة كانت إلى 
حــد كبــر بــا معنــى، وهــو مــا كانــت إدارة أوبامــا عــى درايــة بــه، وكذلــك الســعودية أيضــاً، وفي شــهر مــارس / آذار 

2017، قوضــت إدارة ترامــب القــرار لتتــمّ عمليــة بيــع الأســلحة.

إدارة ترامب والحرب التي تقودها السعودية

قــام الرئيــس ترامــب بــأول رحلــة خارجيــة رســمية لــه إلى الســعودية في مــارس / آذار 2017، حيــث افتتــح مركــز 
العــام، وفي أعقــاب مجموعــة هجمــات حوثيــة  مــن ذلــك  بالريــاض، في وقــت لاحــق  اســتهداف تمويــل الإرهــاب 
بالصواريخ الباليستية على الرياض، وصل عدد صغير من فريق القبعات الخضراء الأمريكي إلى المملكة لإيجاد 
وتدمير مخابئ الصواريخ ومواقع إطلاقها في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، ولكن كل شيء كان يجري 

كالمعتــاد عــى جميــع المســتويات الأخــرى.

فيمــا يتعلــق بالحــرب في اليمــن، اســتمرت إدارة ترامــب إلى حــد كبــر في السياســات التــي وضعتهــا إدارة أوبامــا، 
قفــد اســتمرت بتزويــد طائــرات التحالــف التــي تقودهــا الســعودية بالوقــود، والتــي أهملــت الولايــات المتحــدة تتبّــع 
مســاراتها فلــم تعــرف أي رحــات كانــت تزودهــا بالوقــود وأيّــاً لــم تزوّدهــا، وكان ذلــك جــزءاً مــن محاولــة تجنــب 
تــزوّد الولايــات المتحــدة الطائــرات الحربيــة بالوقــود مــا  لــم  بــن المدنيــن، فــإذا  تحمــل مســؤولية وقــوع الضحايــا 
كانــت لتنفّــذ مهماتهــا في اليمــن، وإذا مــا أســفرت هــذه المهمــات عــن ســقوط ضحايــا مــن المدنيــن فيمكــن اعتبــار 

الولايــات المتحــدة مســؤولة عــن ذلــك.
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 تواصل الولايات المتحدة أيضاً في ظلّ إدارة ترامب تقديم ما تسميه “الدعم اللوجستي والاستخباري” للتحالف، 
/ كانــون الأول المــاضي،  تايمــز” في ديســمبر  اللوجســتي، كمــا ذكــرت صحيفــة “نيويــورك  وهــذا يعنــي في جانبــه 
وجــود “ميكانيكيــن أمريكيــن يشــغلون )الطائــرات الســعودية التــي تشــارك في القتــال( ويقومــون بالإصلاحــات 
على الأرض”، كما يقوم فنيون أمريكيون بتحديث برامج الاستهداف وغيرها من التقنيات المصنّفة سريّة والتي 
لا يُسمح حتى للسعوديين بلمسها، وفي الجانب الاستخباري تزوّد الولايات المتحدة الجانب الثاني بمعلومات 
حول “قوائم عدم الاســتهداف” وتقدم “مشــورة عســكرية” وتضمن إيصال جميع المعلومات بدقة للطيارين في 
الجــو. لكــن الولايــات المتحــدة تدّعــي أنهــا “لا تقــوم باختيــار الهــدف الفعــي للهجــوم الــذي يشــنه التحالــف العربــي” 

كمــا قــال وزيــر الدفــاع ماتيــس في نوفمــر / تشــرين الثــاني 2018.

لقد أكد المسؤولون الأمريكيون في كل من إدارتي أوباما وترامب مراراً وتكراراً أن التحالف الذي تقوده السعودية 
يقــدم أداءً أفضــل وأنــه مســؤول عــن أعــداد ضحايــا مدنيــن أقــل بســبب الدعــم الأمريــي، ومــن المســتحيل إثبــات 
ذلــك بالطبــع، فالتحالــف الــذي تقــوده الســعودية لــم يعمــل يومــاً مــن دون دعــم أمريــي، وخــال توليــه وزارة 
الدفاع، أشار ماتيس إلى أشياء مثل إعادة التزود بالوقود في الجو والتي قال إنها تخفف الضغط على الطيارين 

الســعوديين كي لا يضطــروا إلى اتخــاذ “قــرارات طائشــة أو متســرعة”.

لكــن عــى الرغــم مــن التأكيــدات المتكــررة وســنوات المشــورة والمســاعدة الطــوال، لــم تتحســن قــدرات الاســتهداف 
لــدى التحالــف الــذي تقــوده الســعودية، حيــث قصــف حافلــة مدرســية في اليمــن في شــهر أغســطس / آب 2018 
ممــا أســفر عــن مقتــل أكــر مــن 40 طفــاً. مــع ذلــك، وبالرغــم مــن هــذا الحــادث وأمثلــة أخــرى غــره، أصــر وزيــر 
الخارجيــة بومبيــو بعــد شــهر واحــد في ســبتمبر / أيلــول 2018 أنّ التحالــف الــذي تقــوده الســعودية يتخــذ خطــوات 
كافيــة لحمايــة المدنيــن في اليمــن. وقــد بيّنــت تقاريــر تفصيليــة لاحقــة في صحيفــة وول ســريت جورنــال أن بومبيــو 
دائــرة  إلى جانــب  وقــف  وأنــه  الخارجيــة،  داخــل وزارة  العســكريين والإقليميــن  عــى مســؤوليه  آراءه  فــرض  قــد 
الشــؤون القانونيــة التــي أكــدت أن عــدم المصادقــة رســمياً عــى عمليــات التحالــف الســعودي قــد تؤثــر مســتقبلاً عــى 

مبيعــات الأســلحة.
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أثر خاشقجي

في 2 أكتوبر / تشرين الأول 2018 قام عناصر مخابرات سعوديون بتعذيب وقتل جمال خاشقجي في القنصلية 
الســعودية في اســطنبول. كان خاشــقجي مقيمــاً في الولايــات المتحــدة وصحفيــاً في واشــنطن بوســت، وقــد أثــارت 
عمليــة القتــل هــذه الــرأي العــام ضــد الســعودية بطريقــة لــم تتســبب بهــا أي مــن وفيــات المدنيــن في اليمــن، ســواء 

تلــك الناجمــة عــن الغــارات الجويــة أو الناجمــة عــن نقــص الأدويــة أو التجويــع. 

الســيناتور بــرني ســاندرز مــن ولايــة فيرمونــت كان قــد اقــرح في مــارس / آذار 2018 تصويتــاً في الكونغــرس عــى 
مشروع قانون )SJ 54( يطالب الولايات المتحدة بسحب جميع قواتها من العمليات القتالية الداعمة للتحالف 
الــذي تقــوده الســعودية، لكــن هــذا التصويــت انتهــى بالفشــل، وقــد عــاد مجلــس الشــيوخ بعــد مقتــل خاشــقجي 

إلى ذلــك القانــون نفســه ليقــوم بتمريــره في نوفمــر / تشــرين الثــاني.

كان مشــروع القانــون الأمريــي مهمــاً مــن الناحيــة السياســية، لكــن مــن الناحيــة القانونيــة لــم يكــن لــه أيّ معنــى، 
تقــوده  الــذي  للتحالــف  الأمريــي  الدعــم  ضــد  الكونغــرس  فيهــا  يضغــط  التــي  الأولى  الـمـرة  تلــك  كانــت  فسياســياً 
الســعودية في اليمــن، لكــن قانونيــاً لــم يكــن لمشــروع القانــون أي وزن يذكــر، فقــد دعــا الولايــات المتحــدة إلى ســحب 
الذيــن يقاتلــون تنظيمــي القاعــدة وداعــش،  جميــع القــوات المتورطــة في العمليــات القتاليــة في اليمــن باســتثناء 
2001 لاســتخدام القــوة العســكرية، لكــن إدارتي أوبامــا وترامــب أصرتــا أن  والذيــن يســمح بانتشــارهم تصريــح 
الولايــات المتحــدة غــر متورطــة عســكرياً في النــزاع اليمنــي، وكمــا ذكــر وزيــر الدفــاع جيمــس ماتيــس للكونغــرس 
عشــية التصويــت: “الولايــات المتحــدة ليســت متورطــة عملياتيــاً في العمليــات القتاليــة الجاريــة في الحــرب الأهليــة 
في اليمــن أو في الحــالات التــي يكــون فيهــا خطــر الأعمــال العدائيــة وشــيكاً”، وبعبــارة أخــرى فــإنّ الولايــات المتحــدة 

تدعــم حلفاءهــا الســعوديين والإماراتيــن لكــن قواتهــا غــر مشــاركة في القتــال.

عــى الرغــم مــن أن هــذا صحيــح بالمعنــى الضيــق – إذ لا جنــود أمريكيــن يحملــون الســاح بأنفســهم أو يقــودون 
لــم يكــن لينفــذ  طيــارات ضــد الحوثيــن – لكــن مــن الصحيــح أيضــا القــول أن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية 
اللوجســتي  الدعــم  مــن  الكثــر  توفّــر الولايــات المتحــدة  اليمــن دون دعــم الولايــات المتحــدة، فببســاطة  حربــه في 
الولايــات  أرادت  إذا  الســابق في وكالــة الاســتخبارات المركزيــة:  الضابــط  ريــدل،  بــروس  قــال  وكمــا  للســعودية، 
المتحــدة أن تشــل حركــة ســاح الجــو الســعودي تمامــا غــداً فيمكنهــا ذلــك. لكــن لا إدارة ترامــب ولا الكونغــرس 

اقتربــا حتــى مــن التهديــد باســتخدام هــذا النفــوذ ضــد الســعودية.

بــدلاً مــن ذلــك، قــال وزيــر الدفــاع جيمــس ماتيــس في 9 نوفمــر / تشــرين الثــاني 2018 أن الولايــات المتحــدة لــن 
تــزود طائــرات التحالــف بقيــادة الســعودية بالوقــود جــوّاً، كمــا دعــا كل مــن ماتيــس ووزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو 
إلى وقــف إطــاق النــار في اليمــن بحلــول نهايــة ذلــك الشــهر، لكــن لــم يحــدث أيّ مــن ذلــك، لكــن الضغــط الســياسي 
الأمريــي وكذلــك جهــود ماتيــس وراء الكواليــس مهّــدت الطريــق لاتفاقيــة ســتوكهولم في ديســمبر / كانــون الأول.

نتج اتفاق ستوكهولم عن مفاوضات أدارها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، ووقعه ممثلون من 
الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وممثلون عن جماعة الحوثيين المسلحة )أنصار الله(، وهو يتألف من ثلاثة 
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اتفاقــات منفصلــة: اتفــاق عــى آليــة تبــادل السجناء/الأســرى، واتفــاق مدينــة تعــز، واتفــاق مدينــة الحديــدة. لكــن 
البيان النهائي بالكاد يقدم أي شيء يتجاوز شكر الأطراف المختلفة ووضع لائحة أهداف غامضة للمستقبل. 

لــم يكــن اتفــاق تعــز أقــل غموضــاً، الأمــر الــذي يرجــع إلى حــد كبــر لوجــود عــدد أكــر مــن الجهــات المشــاركة في 
القتــال، والتــي تتجــاوز الطرفــن الرئيســيين أي الحكومــة اليمنيــة والحوثيــن، وكان اتفــاق الحديــدة هــو الأكــر 
تفصيــاً بــن الاتفاقــات الثلاثــة، كمــا حظــي بأكــر قــدر مــن الاهتمــام، لكنــه احتــوى عــى بعــض النقــاط الرئيســية 

الغامضــة مثــل هويــة “قــوات الأمــن المحليــة” ممــا جعــل تنفيــذه تحديــاً.

في الأمــم المتحــدة، ضمــن مســاعيه إلى تثمــر المكاســب المتوقعــة لاتفــاق اســتكهولم، قــرر مجلــس الأمــن صياغــة 
مشــروع قــرار جديــد، وبصفتهــا القائمــة عــى صياغــة النصــوص الخاصــة باليمــن، أخــذت المملكــة المتحــدة زمــام 
المبادرة في ذلك، لكنها واجهت صعوبات كبيرة مع الولايات المتحدة التي وقفت إلى جانب السعودية والإمارات 
إن  بــل  الحــرب المحتملــة،  جرائــم  عــن  والمســاءلة  الإنســانية  حــول المســاعدات  اللغــة المســتعملة  عــى  واعترضــت 
الولايــات المتحــدة ذهبــت حــدّ التهديــد باســتخدام حــق النقــض ضــد قــرار المملكــة المتحــدة مــا لــم يتــم تجريــد النــص 

مــن تلــك اللغــة، وهــو مــا تــمّ في النهايــة ومــرّ القــرار 2451.

حروب متداخلة ومزاعم إساءة

وفقــاً لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة، فــإنّ القــوات الأمريكيــة موجــودة عــى الأرض في اليمــن منــذ مايــو / أيــار 2016. في 
الواقــع، وبنفــس الطريقــة التــي تدعــم الولايــات المتحــدة الســعودية والإمــارات في حربيهمــا ضــد الحوثيــن، تدعــم 
كلّ مــن الســعودية والإمــارات الولايــات المتحــدة في حربهــا ضــد القاعــدة وداعــش بالمقابــل. حيــث تســاهم الإمــارات 
في غارات مشتركة مع الولايات المتحدة، ويتبادل البلدان الخليجيان المعلومات مع الولايات المتحدة، وتخوض 
القــوات المدعومــة مــن الإمــارات بشــكل روتينــي معــارك مــع مقاتــي القاعــدة، )هنــاك أيضــاً بعــض أدلــة ظرفيــة تشــر 

إلى تعهّــد الإمــارات القيــام بغــارات جويــة أحاديــة الجانــب ضــد أهــداف القاعــدة وداعــش(.

أواخر نوفمبر / تشرين الثاني 2018 ربط وزير الخارجية بومبيو الحربين معاً، مشيراً بشكل ضمني للكونغرس 
أن الانسحاب من الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية قد يؤدي لتراجع موازٍ في الدعم السعودي 
والإمــاراتي للحــرب ضــد القاعــدة وداعــش، حيــث قــال بومبيــو أمــام أعضــاء مجلــس الشــيوخ: “ فلتجربــوا محاولــة 

الدفــاع عــن تلــك العواقــب عندمــا تعــودون لدوائركــم الانتخابيــة”.

الحــروب اليمنيــة المتداخلــة والســيولة التــي تتنقّــل بهــا الولايــات المتحــدة والســعودية والإمــارات أثــارت أيضــاً مزاعــم 
إساءة معاملة وتواطؤ أمريكي، فقد ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” في يونيو / حزيران 2017 أن الإمارات تعذب 
ســجناء في شــبكة ســجون ســرية تديرهــا في اليمــن. لاحقــاً قــام فريــق خــراء الأمــم المتحــدة المعنــي باليمــن )والكاتــب 
كان عضــواً فيــه( بتأكيــد تقريــر أسوشــيتد بــرس، كمــا قــام بالبنــاء عليــه، وهــو مــا فعلتــه أيضــاً كلّ مــن هيومــن 
رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة. و)قــال كريســتوفر هينــزل مرشــح الرئيــس ترامــب للســفارة الأمريكيــة في 
اليمــن خــال جلســة اســتماع عقــدت في ديســمبر / كانــون الأول 2018 أنّــه لــم يقــرأ أيــاً مــن التقاريــر حلــو مزاعــم 
التعذيــب(. حينهــا قــال مســؤولون أمريكيــون أنــه عــى الرغــم مــن معرفتهــم بمزاعــم التعذيــب، فهــم عــى ثقــة أنــه 
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لــم يحــدث أي تعذيــب بوجــود موظفــن أمريكيــن في الســجون، وقالــت دانــا وايــت المتحدثــة باســم وزارة الدفــاع 
لوكالــة أسوشــيتد بــرس: “لــن نغــض الطــرف لأننــا ملزمــون بالإبــاغ عــن أي انتهــاكات لحقــوق الإنســان”.

بشــكل محســوب ولكــن  الولايــات المتحــدة  موقــف  تغــرّ   ،2018 كانــون الأول   / ديســمبر  عــام ونصــف، في  بعــد 
ملحــوظ، وبــدلاً مــن إبقــاء الادّعــاء بأنــه لــم يحــدث أي ســوء معاملــة بوجــود قــوات أمريكيــة، قــال البنتاغــون فقــط 
أن “وزارة الدفــاع قــررت أن الأفــراد التابعــن لــوزارة الدفــاع لــم يلاحظــوا أو يتواطــؤوا في أيــة معاملــة قاســية أو 

لاإنســانية أو مهينــة للمحتجزيــن في اليمــن”. 

إذا أراد الـمـرء إســاءة الظــن فبإمكانــه قــراءة هــذا التحــول الــدلالي ويقــول أن الجنــود الأمريكيــن لــم يــروا بأعينهــم 
أي تعذيــب، لكــن ذلــك يــرك البــاب مفتوحــاً أمــام احتمــال أن يكونــوا قــد خرجــوا عــن نطــاق الرؤيــة باتجــاه غرفــة 

مجــاورة مثــاً.

بالمثــل، قــام  تقريــر وزارة الدفــاع في ديســمبر / كانــون الأول 2018 بتعديــل موقــف الــوزارة القائــل بــأن الولايــات 
يجــرون  الذيــن  الأجانــب  “الشــركاء  أن  إلى  ليشــر  الإنســان”  لحقــوق  انتهــاك  أي  عــن  بالإبــاغ  “ملزمــة  المتحــدة 
عمليات احتجاز في اليمن لا يتلقون أية مساعدة من الولايات المتحدة قد تخضع لقانون ليهي”، والذي يحظر 
على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لقوات الأمن التي تنتهك حقوق الإنسان، وحسب مدير سابق لمكافحة 
الإرهــاب في مجلــس الأمــن فــإن الوثيقــة المكونــة مــن صفحتــن هــي “ســرد مضلــل ومــراوغ بشــكل متعمــد للنشــاط 

الأمريــي والإمــاراتي في اليمــن وهــو يرقــى إلى إنــكار عــدم الإنــكار”.

في ذات السياق أشار تقرير وزارة الدفاع إلى أنه في حين “لا تقوم القوات الأمريكية بعمليات احتجاز في اليمن” 
تقاريــر لاحقــة  أشــارت  وقــد  لــدى شــريكها”.  للمعتقلــن المحتجزيــن  اســتجواب  “بإجــراء عمليــات  تقــوم  أنهــا  إلا 
لصحيفــة “ديــي بيســت” إلى أن الولايــات المتحــدة ليســت فقــط عــى معرفــة بوجــود تعذيــب في ســجون الإمــارات 

باليمــن، بــل قــد يكــون الأمريكيــون موجوديــن في الغرفــة بينمــا يتــم تعذيــب المشــتبه بهــم.

وبالإضافــة إلى التعذيــب، ظهــرت أدلــة موثوقــة عــى أن الإمــارات اســتأجرت مرتزقــة أمريكيــن كجــزء مــن “فــرق 
المــوت” التــي تغتــال بهــا معارضيهــا السياســيين في اليمــن.

المساعدات الإنسانية:

لقــد ســاهمت الولايــات المتحــدة بأكــر مــن 1.46 مليــار دولار كمســاعدات مقدّمــة لليمــن منــذ 2015، بمــا في ذلــك 
فــإن هــذا يجعــل الولايــات المتحــدة أكــر مانــح  أبحــاث الكونغــرس  2018، وبحســب هيئــة  321 مليــون دولار في 
منفرد للمساعدات الإنسانية لليمن خلال السنوات الأربع الماضية، )هذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار التدخلات 
الســعودية في الاقتصــاد اليمنــي، كمبلــغ الـــ2 مليــار دولار الــذي أودعتــه الأخــرة في البنــك المركــزي اليمنــي بعــدن في 

ينايــر / كانــون الثــاني 2018(.
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ربمــا كان مشــروع المســاعدات الأمريكيــة الأكــر تميــزاً في اليمــن في ظــل إدارة ترامــب هــو أربــع رافعــات ســلمتها 
الحكومــة الأمريكيــة إلى مينــاء الحديــدة في ينايــر / كانــون الثــاني 2018 لتحــل محــل الرافعــات الأربــع التــي دمّرهــا 
التحالــف بقيــادة الســعودية عــام 2015. وقــد عملــت الولايــات المتحــدة لســنوات عــى إقنــاع التحالــف الــذي تقــوده 
الســعودية بالســماح بتســليم الرافعــات، واعتــرت وصولهــا إلى الحديــدة نصــرا دبلوماســيا كبــرا، ومــع ذلــك، 
ولأن الرافعات كانت متنقلة، فهي لم تستطع التعامل مع كمية الحمولة الكافية لتحل تماماً محل الرافعات 

التــي تدمــرت قبــل ســنوات.

خاتمة

اتبعــت إدارة ترامــب سياســتين منفصلتــن في اليمــن: مكافحــة القاعــدة وداعــش، ومواجهــة النفــوذ الإيــراني، وقــد 
وضــع هــذان الهدفــان السياســيان الولايــات المتحــدة في حربــن منفصلتــن في اليمــن، وعــى الرغــم مــن أن هاتــن 
الحربــن بدأتــا في ظــل إدارات ســابقة، فــإن إدارة ترامــب وسّــعت إلى حــد كبــر عــدد الهجمــات الأمريكيــة لمكافحــة 
الإرهــاب في اليمــن، كمــا حافظــت عــى دعمهــا القــوي للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية رغــم الخســائر البشــرية 

الكبــرة التــي تســبب بهــا في صفــوف المدنيــن.

كان لاتبــاع هاتــن السياســتين تأثــر محــرج تمثــل في الموقــع الــذي وجــدت فيــه الولايــات المتحــدة نفســها فيــه، حيــث 
تحــارب جميــع الأطــراف في اليمــن، فهــي تحــارب القاعــدة وداعــش، والذيــن بالإضافــة إلى القتــال الداخــي بينهمــا 
يســتهدفان الحوثيــن، الذيــن هــم أنفســهم هــدف الحليفــن الرئيســيين للولايــات المتحــدة الســعودية والإمــارات، 
لذلــك ســقط اليمــن في غمــار صــراع فوضــوي متعــدد المســتويات، ولــن يكــون مــن الســهولة بمــكان فكفكتــه أو حلــه. 

لديهــا سياســة خاصــة  ليــس  لكــن  لإيــران،  مكافحــة الإرهــاب وسياســة معاديــة  الولايــات المتحــدة سياســة  لــدى 
باليمــن.
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د. غريغوري دي جونسن هو زميل غير مقيم في مركز 
صنعاء للدراسات، حيث يركز بحثه على تنظيمي القاعدة 
والدولة الإسلامية والجماعات المسلحة في اليمن. قبل 

انضمامه إلى مركز صنعاء، عمل د. جونسن في فريق الخبراء 
المعني باليمن في مجلس الأمن بين 2016 و2018. وهو مؤلف 

كتاب “الملاذ الأخير: اليمن والقاعدة والولايات المتحدة”.
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